
لميس أندوني

تبدو إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
ــبـــاق مــــع الــــزمــــن، لإنــــجــــاز مــعــاهــدة  فــــي سـ
خروجه  قبل  إسرائيلي،  ســعــودي  تطبيع 
مــن الــبــيــت الأبــيــض، وهـــو مــا كـــان أولــويــة 
له منذ بدء ولايته قبل أربــع سنوات. فقد 
أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة، أنــتــونــي بلينكن، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي )5 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــجــاري( أن من الممكن إبــرام معاهدة بين 
السنة  نهاية  قبل  وإســرائــيــل،  الــســعــوديــة 
الحالية إذا أمكن الوصول إلى اتفاق لوقف 

ة.
ّ
إطلاق النار في غز

للهفة الأميركية على وقف  لــذا؛ لا علاقة   
ــاء الــــحــــرب أو بــوقــف  ــهـ ــإنـ ــار بـ ــنــ إطــــــاق الــ
معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما بإقناع 
مع  والعلني  الرسمي  بالتطبيع  الــريــاض 
تل أبيب. ... قبل ذلك، كان الوعد الأميركي 
ــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــقــابــل  ــامـ ــ ــم إقـ ــدعــ بــ
ــد جــرى  تــطــبــيــع ســـعـــودي إســـرائـــيـــلـــي، وقــ
الــريــاض تصرّ على هــذا الشرط  تأكيد أن 
ــرّد خــــدعــــة؛ إذ  ــذا مــــجــ ــ ــان هـ ــ ــا، وإن كـ أيــــضــ
 تقرير المصير للشعب 

ّ
تعارض أميركا حق

مستقبل  يكون  أن  وتشترط  الفلسطيني، 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــرهـــونـــا بــمــوافــقــة 
تــزال تحاول أن تنفذ  إسرائيلية. وهي ما 
الــتــطــبــيــع المــــأمــــول، بــعــد مـــا كــانــت تعتقد 
ــــولا انــطــاقــة  ـــق، لـ

ّ
ــك الـــتـــحـــق ــ ــه عـــلـــى وشـ ــ أنـ

»طــوفــان الأقــصــى« فــي 7 أكتوبر )2023(، 
ــارات بلينكن  ولــم تــيــأس، بــل اســتــمــرّت زيــ
أبيب والــريــاض لإيجاد صيغة توافق  تل 

محمود علوش

الفتاح  المصري عبد  الرئيس  زيــارة  كانت 
ــرة فـــي 4 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــقـ الــســيــســي أنـ
ردّ لزيارة نظيره  أبعد من مُجرّد  الجاري 
الـــتـــركـــي أردوغــــــــان الـــقـــاهـــرة فـــي فــبــرايــر/ 
شــبــاط المــاضــي، وتــأكــيــد الــوضــع الناشئ 
في العلاقات منذ طيّ صفحة أزمة العقد، 
الــعــاقــات  الـــزيـــارة  تنقل  فــفــي مضمونها، 
الجديدة من مرحلة بناء الثقة إلى مرحلة 
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــراكــ مـــأســـســـة مــــشــــروع شــ
مُتعدّدة الأوجه، بتدشين مجلس التعاون 
ز 

ّ
عز

ُ
ت كذلك  المستوى.  رفيع  الاستراتيجي 

دبــلــومــاســيــة الـــقـــادة الــتــي ســتــعــمــل دافــعــا 
قــويــا لمــشــروع الــشــراكــة بــالــقــدر الـــذي عمل 
فيه غيابها في العقد الماضي على تعميق 
الخصومة ورفع مخاطر المنافسة الإقليمية 
وفي  حــرجــة.  إلــى مستوياتٍ  البلدين  بــن 
تمثل بحرب 

ُ
لتهب، الم

ُ
توقيتها الإقليمي الم

7 أكتوبر وسياقاتها الإقليمية، وتوقيتها 
الجيوسياسية  بالمنافسة  تمثل 

ُ
الم العالمي 

على  القوية  بظلالها  لقي 
ُ
ت الــتــي  العالمية 

الشرق الأوسط، تصبح التفاعلات التركية 
المــصــريــة عنصراً مــؤثــراً فــي عملية إعــادة 
الإقليمية. السياسية  الجغرافيا   تشكيل 

الــرهــانــات على الحقبة الجديدة  مــع ذلــك، 
بــن تــركــيــا ومــصــر، عــلــى مــســتــوى آثــارهــا 
مستوى  عــلــى  أو  البينية  الــعــاقــات  عــلــى 
البلدان  ينخرط  التي  الإقليمية  القضايا 
وليبيا  الفلسطينية  القضية  مــثــل  فــيــهــا، 
الإفريقي،  والــقــرن  المتوسط  البحر  وشــرق 
إلى  يرجع  ما لا  واقعية.  تكون  أن  ينبغي 
أن مـــشـــروع الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة في 
 
ً
طــــور الـــنـــمـــو، وســيــســتــغــرق وقـــتـــا طــويــا
ــاره الــعــمــيــقــة فــحــســب، بل  ــ ـــضـــاح آثـ

ّ
قــبــل ات

التي تواجه  الكبيرة  التحدّيات  إلى  أيضاً 
بشكل  البلدين  ســيــاســات  مــواءمــة  عملية 
فــعّــال فــي هــذه الــقــضــايــا. وفــي ضــوء ذلــك، 
السريع  لــلــتــطــور  الــقــابــلــة  المـــجـــالات  تظهر 
المــنــظــور. وفي  المستقبل  فــي  هــدفــا واقعياً 
مقدّمتها، يبرز تعميق العلاقات التجارية 

عبد القادر الشاوي

ــلـــدان  ــبـ ــلـــى اســـتـــقـــال مـــعـــظـــم الـ مـــضـــى عـ
المــغــاربــيــة أكــثــر مــن ستين ســنــة. وتعتبر 
ليبيا الأقــــدم، تــاريــخــيــا، بــمــوجــب الــقــرار 
ــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم  ــدرتـ الــــذي أصـ
إلـــى  ــــي  ــرامـ ــ الـ ـــي ســـنـــة 1949،  فـ المـــتـــحـــدة 
ــــن الـــقـــوى  ــم بـ ــسّــ ــقــ ــد، المــ ــلــ ــبــ مـــنـــح هــــــذا الــ
دَ  حُــدِّ موعد  في  استقلاله  الاستعمارية، 
ت لذلك لجنة 

َ
ن في ثلاث سنوات، بل وكَوَّ

قصد تنفيذه من خلال نقل السلطة إلى 
هذه  أن  ومعلوم  ة. 

ّ
مستقل ليبية  حكومة 

 
َ
ــلِـــن عْـ

ُ
حــالــة خــاصــة تــمــامــا، انــتــهــت بـــأن أ

ــي الـــبـــاد،  الـــحـــكـــم المـــلـــكـــي الـــســـنـــوســـي فــ
ــه الـــعـــقـــيـــد مــعــمــر  ــ ــاحـ ــ ــي إلــــــى أن أطـ ــقــ وبــ
الــقــول،  يمكن  بينما   .1969 فــي  الــقــذافــي 
باقي  استقلال  إن  تقريبا،  من دون خطأ 
الــبــلــدان المــغــاربــيــة تــبــلــور، فــي الحقيقة، 
ــذاتـــي«  ــقـــال الـ ــتـ مـــن خــــال صــيــغــة »الاسـ
الـــــــذي حـــافـــظـــت فـــرنـــســـا بـــمـــوجـــبـــه عــلــى 
ــيـــازات والمـــصـــالـــح الــتــي كــانــت  ــتـ أهــــم الامـ
تونس،  )المــغــرب،  الحماية  نطاق  في  لها 
المـــبـــاشـــر  أو الاســــتــــعــــمــــار  مـــوريـــتـــانـــيـــا( 
ــة فــرنــســيــة(،  ــ )الـــجـــزائـــر بــاعــتــبــارهــا ولايـ
 الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــحــديــثــة إلا 

َ
ـــــنْ

ُ
ولــــم ت

ــــى الــتــي شــهــدت أعــنــف  فـــي المـــراحـــل الأولـ
السلطة وعلى  الــكــبــرى عــلــى  المــواجــهــات 
والسيطرة. بالسيادة  المرتبطة   المصالح 

 مــا تــفــرّع عــن وجـــود حياة 
َّ
يُــقــال هــذا لأن

 فــــي الــعــهــد 
َ
ــــز ــــمَــــيَّ

َ
ــرّة ت ــقـ ــتـ ســـيـــاســـيـــة مـــسـ

)الــوطــنــي(، إلـــى هـــذا الــحــد أو ذاك، بـــإزاء 
مــا كــانــت تبعث عليه المــرحــلــة مــن قلاقل 
واضــــطــــرابــــات، بـــظـــاهـــرة بـــالـــغـــة الــعــنــف 
المطلق،  حكم 

ّ
الت تسميتها  يمكن  والــقــوة 

بــحــيــث صـــار عــنــوان الــتــوجّــه السلطوي 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الأجـــــــهـــــــزة، المـــخـــابـــراتـــيـــة 
والإيديولوجية في المقدمة، التي ارتبطت 
بـــوجـــوده واعـــتـــمـــاده بــعــد انــقــضــاء عهد 
الــحــمــايــة والاســـتـــعـــمـــار. والمـــســـتـــفـــاد من 
ــة نــفــســهــا، مــفــهــومــا  ذلــــك أن قـــيـــام الــــدولــ
وبنية سياسية، أوجــد شكلا من أشكال 
المراقبة  على  يقوم  الاجتماعي،  التنظيم 
سلالياً  المحلي،  فيه  ع 

ّ
يتمت والاستثناء، 

بـــأرفـــع   ،
ً
عـــمـــيـــا أم   وطـــنـــيـــا 

ً
مـــنـــاضـــا أم 

ــازات الـــتـــي خــوّلــهــا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــدرجـــــات والامـ
رَة  بَرَّ

ُ
لنفسه بدعوى الأحقية التاريخية الم

بالنضال، أو بالمساندة والدعم، أو بغير 
ــن مــتــطــلــبــات الـــتـــبـــريـــر الـــكـــثـــيـــرة،  ذلـــــك مــ
الفئوية والذاتية، التي ازدهرت في العهد 
»الــوطــنــي«، وكــانــت فــي أســاس صــراعــاتٍ 
ــة، فــي  ــبـ ــيـ ــة رهـ ــيـــرة، وبــعــضــهــا دمــــويــ ــثـ كـ

المراحل الأولى للاستقلال.
الواضح في هذا أن الديمقراطية بصفتها 
تصوّراً استراتيجياً ليبرالياً مبنياً على 
التعاقد بين الحاكم والمحكوم، فضلا عن 
ــبــاتــه المــعــتــمــدة فــي تدبير 

ّ
آلــيــاتــه ومــتــطــل

تكن  لم  الأمــة،  بواقع  والنهوض  السلطة 
من عناصر التفكير، ولا من شروطه في 
في  ولا  الحديثة،  العصرية  الــدولــة  بــنــاء 
ــدهــا 

ّ
الــتــعــاطــي مـــع الــتــنــاقــضــات الــتــي ول

الاستقلال  أو  الاستقلال،  على  الحصول 
الــشــكــلــي حـــســـب بــعــضــهــم، الــــــذي كــانــت 
مــصــالــحــه وأطــمــاعــه المــخــتــلــفــة واضــحــة، 
مدركة في الأفق السياسي والاقتصادي 
 المــرتــبــط بــوجــود نــظــام رأســمــالــي تبعي.

ومن هذه الزاوية العامة، أي قيام الدولة 
الــوطــنــيــة الــبــديــلــة، والــتــحــكّــم المــطــلــق في 
شــــؤون الــحــيــاة الــعــامــة، ظــهــرت الــحــاجــة 
لا  مختلفة،  سلطة  بــنــاء  إلـــى  السياسية 

عليها السعودية. لنتذكّر هنا أن الولايات 
المتحدة لا تتحدّث عن إنهاء حرب الإبادة 
ة، وإنـــمـــا عن 

ّ
الــصــهــيــونــيــة ضـــد أهــــل غــــــز

وقــف لإطــاق نــار لا ينهي الــحــرب، ويترك 
القرار بيد إسرائيل. مع ذلــك، وقف إطلاق 
الفلسطينيون  إلــيــه  الــنــار هــو مــا يــســعــى 
ويأملونه، فالمجازر والتجويع لا ينتهيان، 
واســتــعــمــال واشــنــطــن وقـــف إطــــاق الــنــار 
إلــى السعودية يعكس مدى  جــزرة تمدّها 
الاســتــهــتــار بــحــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ لا 
 عـــن أن 

ً
يــهــمّــهــا ســــوى مــصــالــحــهــا، فــضــا

بايدن يريد إنجازاً لولاية ضعيفة وهزيلة، 
الفلسطينيين  على  الاســتــقــواء  باستثناء 
ــــي حــــــرب الإبــــــــــادة ضـــدهـــم.  ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ والمـ
الــتــطــبــيــع مــع الــســعــوديــة مــفــتــاح لتطبيع 
تحالف  وترسيم  شامل،  إسرائيلي  عربي 
أميركا،  تــقــوده  عربي  إسرائيلي  عسكري 
ــيــــل فــــي المــنــطــقــة  تـــمـــهـــيـــداً لإدمــــــــاج إســــرائــ
وتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــكــن، 
لأميركا أهــداف أخــرى من استكمال حلقة 
الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي، فــبــدونــه 
لا تــســتــطــيــع إضــــعــــاف مــــشــــروع الــجــســر 
الجديد(،  الحرير  )طريق  الصيني  الــبــرّي 
ــم الــصــن،  وتــقــويــض نــفــوذ روســيــا، والأهــ
السعودية  عــرضــت على  لـــذا؛  المنطقة.  فــي 
ما وصفتها »الصفقة الكبرى« التي تشمل 
الــريــاض،  مــعــاهــدة دفـــاع استراتيجي مــع 
إسرائيلية،   - سعودية  تطبيع  ومــعــاهــدة 
وإفــــــســــــاح الــــطــــريــــق لـــــدولـــــة فــلــســطــيــنــيــة 
مستقلة. ونرى تصوير هذا العرض كأنه 
عرض سخي للسعودية، لكن بدون ضمان 

»الــعــربــي الــجــديــد« )هــل بــدأ ترسيم حلف 
أن   ،)2024/6/16 إسرائيلي/  عربي  ناتو 
لحلف  تأسيس  بخطوات  باشرت  أميركا 
عــســكــري عـــربـــي إســـرائـــيـــلـــي، فـــي اجــتــمــاع 
بتنسيق  وإسرائيل  عربية  جيوش  لقادة 
مـــن الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
ــــط )ســيــنــتــكــوم( في  لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
13 يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي فــي المــنــامــة. 

على الرغم من كل ما سبق، يعرقل رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي،  الـــــوزراء 
وإن كان من أشد المتحمّسين للتطبيع مع 
الأمــيــركــيــة بأفعاله،  الــجــهــود  الــســعــوديــة، 
فـــإصـــراره عــلــى الــتــمــسّــك بــالــســيــطــرة على 
ــــن )فـــيـــادلـــفـــيـــا( فــي  ــــديـ مــــحــــور صــــــاح الـ
ة، مـــا يــخــالــف اتــفــاقــيــة كـــامـــب ديــفــيــد 

ّ
غــــــز

العهد  بــن إسرائيل ومــصــر، أغضب ولــي 
الــســعــودي، محمد بــن سلمان، الــذي أعلن 
تــضــامــنــه مـــع الـــقـــاهـــرة ودعـــمـــه رفــضــه ما 
أعـــلـــنـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقـــضـــيـــة هـــــذا المـــحـــور 
ر، ويحب أن يكون إنــذاراً للسعودية 

ّ
مؤش

من »كذبة« اتفاقيات السلام مع إسرائيل، 
خــــاص،  بــشــكــل  والأردن  لمـــصـــر  وتـــذكـــيـــراً 
دتين بشكل مباشر من قبل إسرائيل،  المهدَّ
بأنه لا اتفاقيات سلام أو تطبيع يحميها 
يرى  لا من  ولكن  إسرائيل.  من مخططات 
أو يسمع أو يتذكّر، في وقت أقنعت بعض 
بالعلاقات  تمسّكها  بــأن  نفسها  الأنظمة 
 

ّ
بغض لاستمرارها،  ضمانة  إسرائيل  مع 
النظر عن حجم الدمار والخسائر وصور 
بين  والتائهين  والجرحى  القتلى  الأطفال 

ة.
ّ
أنقاض البيوت في غز

قد تنجح أميركا أو قد لا تنجح، والأرجح 
التطبيع  على  عملها  نتنياهو  يــخــرّب  أن 
مع السعودية، ليس لأنــه لا يريده، وإنما 
ى عــن شــروطــه ولا حربه 

ّ
لا يريد أن يتخل

ولا ما يعتقد أنها فرصته بإلحاق هزيمة 
ساحقة ضد الشعب الفلسطيني. والمشكلة 
أنــه حتى لو فشلت واشنطن في هــذا قبل 
نهاية العام الحالي، فإنها تفرض خطوات 

على  وإســرائــيــل  السعودية  بــن  تطبيعية 
التكنولوجيا  مـــجـــالات  فـــي  تـــعـــاون  شــكــل 
القضية  حيال  المناهج  وتعديل  والترفيه 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــســـاهـــم فــــي تـــشـــويـــه وعـــي 
وتفعل  فعلت  كما  وتغييره،  السعوديين 
ــا يــكــفــي  ــ ــة. فـ ــيــ ــربــ ــن دولــــــــة عــ ــ ــي أكــــثــــر مـ ــ فـ
الاتفاقيات  شاملة  اتفاقية  توقيع  رفــض 
الإبراهيمية، كما تريد أميركا، بل ينبغي 
مــع مؤسّسات إسرائيلية  رفــض شــراكــات 
حتى لا يصبح التطبيع أمراً واقعاً تنقصُه 
مراسم التوقيع، فقد بدأت أصــوات ترتفع 
فــي الــســعــوديــة تــؤيــد إســرائــيــل وتتماهى 
إلـــى تغطية قناة  اتـــهـــا، إضــافــة  ادّعـــاء مــع 
الــعــربــيــة الــتــي يــبــدو أنــهــا تــريــد أن تثبت 
أنها تجنح إلى السلام في حين أن المقاومة 
الــحــرب  افــتــعــال  عــلــى  تــصــرّ  الفلسطينية 
رات خطرة 

ّ
مع إسرائيل، وهــذه كلها مؤش

على تطبيع العقول قبل ترسيم المعاهدات 
والاتــفــاقــيــات. لــم يعد أي شــيء مستغرباً، 
 

ّ
يــدل ــادة شعب  إبـ فالصمت على مــحــاولــة 
نتنياهو وصفاقته  تــهــوّر  لـــولا  أنـــه  عــلــى 
ووقاحته العلنية واحتقاره الدول العربية 
معاهدات،  لتوقيع  كثيرة  مراسم  لشهدنا 
أمام  الحقيقية  العقبة  احتفالات...  ولربما 
الفلسطينية  القضية  أن  الخنوع  كل قوى 
بشكل  أخــاقــيــة  بشرعية  وتحظى  بــاقــيــة، 
آخر  العالم، وهــذا سبب  فــي  غير مسبوق 
التطبيع،  الإصـــرار على  إلــى  أميركا  يدفع 
وهــو ســبــبٌ آخــر يدفعنا إلــى الــدعــوة إلى 

مقاومة التطبيع.
)إعلامية من الأردن(

الاقتصادية ورفع حجم التجارة السنوية 
المــتــبــادلــة مـــن عــشــرة مــلــيــارات دولار إلــى 
التنمية  ملياراً، والاستفادة من فرص   15
المـــتـــبـــادلـــة والـــتـــعـــاون فـــي تـــجـــارة الــطــاقــة 
وتطوير التعاون الدفاعي. وعلى مستوى 
الــســيــاســات الـــخـــارجـــيـــة، يـــبـــرُز الانـــخـــراط 
مـــة ســيــاســات الــبــلــديــن  المــشــتــرك فـــي مـــواء
ــى مــرحــلــة  ــ فــــي لـــيـــبـــيـــا، لـــنـــقـــل الـــــصـــــراع إلــ
في  البلدين  بــن  التنسيق  وتعزيز  الــحــل، 
القضية الفلسطينية وفي القرن الإفريقي، 
للتطبيق. قابلة  أخــرى  أهــدافــا   باعتبارها 
الــصــراع الجيوسياسي في شرق  ومــع أن 
ــتــــوســــط حـــجـــر زاويــــــــة رئــيــســي  ــ

ُ
الـــبـــحـــر الم

التركية  لــلــعــاقــات  الــجــديــد  التشكيل  فــي 
 أن مواءمة سياسات البلدين 

ّ
المصرية، إل

فيه تواجه تحدّيات كبيرة بفعل تعقيدات 
ــا.  ــدّدهـ ــعـ ــرة فــيــه وتـ ــؤثــ الــديــنــامــيــكــيــات المــ
البعيد.  المــدى  أن تكون هدفاً على  ويُمكن 
لحة للبلدين 

ُ
مع ذلك، تفرض الأولويات الم

 كــانــت لا 
ْ
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن نــفــســهــا، وإن

لحة والأهداف 
ُ
تقل أهمية عن الأولويات الم

المــنــظــور.  المستقبل  فــي  للتطبيق  الــقــابــلــة 
ــى أن الأزمــــــــــة الــــتــــي عــصــفــت  ــ ــ ــر إلـ ــنـــظـ ــالـ بـ
بــالــعــاقــات الــتــركــيــة المـــصـــريـــة، اســتــمــرّت 
آثـــار كبيرة عليها، فإن  عــقــداً، وكــانــت لها 
بــتــعــزيــز  تــتــمــثــل أولًا  ـــلـــحـــة 

ُ
الم ــات  ــ ــويـ ــ الأولـ

دبلوماسية القادة بين أردوغان والسيسي، 
خــصــوصــا أنـــه كـــان لــأزمــة أثـــر حـــاد على 
العلاقة الشخصية بين الرئيسين. وثانياً، 
في استخدام الفرص المتاحة في المجالات 
الاقتصادية والعسكرية أرضية تأسيسية 
الشاملة.  الاستراتيجية  الشراكة  لمشروع 
الخارجية  السياسات  مــواءمــة  في  وثالثاً 
للبلدين في القضايا التي ينخرطان فيها 

بشكل قوي.
إلــى حــد كبير، معالجة  الــبــلــدان،  استطاع 
الــقــضــايــا، الــتــي كـــان لــهــا دور مــبــاشــر في 
الأزمــة، مثل علاقة تركيا بجماعة  إشعال 
ت 

ّ
غــذ التي  والقضايا،  المسلمين،  الإخـــوان 

الأزمـــــة فـــي الــعــقــد المـــاضـــي، مــثــل انــخــراط 
البلدين في سياسة الاستقطاب الإقليمي 

تكون على منوال ما كانت عليه السلطة 
المــفــروض  ومــن  الاستعمارية،  الحمائية 
، على 

ً
أن تتأسّس، في المقابل وليس بديلا

بالتناقضات  العموم،  في  مرتبطة،  رؤى 
ــح الـــــتـــــي تــــــولــــــدت عــــــن بــــــروز  ــ ــالــ ــ ــــصــ والمــ
والأهمية  واســتــقــرارهــا،  الوطنية  الــدولــة 
)بالشرعية  الاستقرار  لضمان  القصوى 
التاريخية أو من دونها( وفق الاختيارات 
الفئات  أو  الــطــبــقــات،  مــن  المـــحـــدّدة سلفا 
في  الــكــبــرى  المصلحة  ذات  الاجــتــمــاعــيــة، 
كــل ذلــك، أي مــن دون تــعــارضــاتٍ ممكنة، 
أو اختيارات أخرى  طاتٍ منافسة، 

َ
سُل أو 

 مــقــاومــةٍ جــديــدةٍ 
َ

يمكن أن تــبــلــورَ أشــكــال
 مــفــهــوم المــقــاومــة بــالمــعــنــى الــذي 

ُ
ــقِــض

ْ
ــن

ُ
ت

ــه فـــي الـــفـــتـــرات الـــســـابـــقـــة، أي ضد  ــان لـ كــ
الــعــدو الأجــنــبــي )لا الــوطــنــي(. اعــتــقــادي 
أن الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة المــخــتــلــفــة الــتــي 
قــامــت بــهــا السلطة الــتــونــســيــة الــجــديــدة 
بـــزعـــامـــة الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة، وبــعــضــهــا 
كـــان مــن الــعــنــف ضــد الــحــركــة اليُوسفية 
مـــا لـــم تــشــهــد تــونــس مــثــيــا لـــه مـــن قــبــل. 
ومثل ذلك ما نتج عن الانقلاب العسكري 
الــذي قــاده هــواري بومدين وصحبه في 
الجزائر، بعد أقل من ثلاث سنوات على 
التصفية  أصــبــحــت  بــحــيــث  الاســـتـــقـــال، 
السياسية، من دون مبرّر تقريبا، عنصراً 
جــوهــريــا فــي الــقــضــاء على الــخــصــوم من 
بــنــاة جــبــهــة الــتــحــريــر والمـــقـــاومـــة، فضلا 
عــن الــشــيــوعــيــن الــذيــن جُـــــرّدوا بالعنف 
والمــطــاردة مــن كــل شـــيء. أمــا المــغــرب فقد 
عاش، منذ الأيام الأولى لاستقلاله، على 
إيقاع تصفيات مختلفة، طابعها العنف 
ــدّة الـــشـــديـــدة فـــي أكـــثـــر مـــن مــوقــع،  ــحــ والــ
جَــــت بــمــا عــرفــتــه الـــبـــاد، ابـــتـــداء من  ــــوِّ

ُ
وَت

التي  الفظيعة  الاســتــثــنــاء  بــحــالــة   ،1965
قتلت مختلف مظاهر الحياة السياسية 
فترة  نهائية  بصورة  المعارضة  وأشكال 

ليست يسيرة بالتأكيد.
ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ الـــــــدولـــــــة  مـــــيـــــاد  أن  الـــــــواقـــــــع 
الحديثة جرى بالذات من داخل العوائق 
رَت  ــرَّ بـ الــتــي  والأيــديــولــوجــيــة  السياسية 
مقاومة الأجنبي في مرحلة، والاستقلال 
معها لاحــقــا، فــكــانــت مــظــاهــرهــا الــعــامــة، 
مــع  الأســــــاســــــي  ــاقــــض  ــنــ ــتــ الــ زوال  ــعــــد  بــ
 فــي 

ً
ــار، ظـــــــاهِـــــــرَة ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــحـــمـــايـــة والاسـ

الصراع البيّ بين الأطراف ذات الحضور 
ــيـــاســـي فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الاســـتـــقـــالـــيـــة  الـــسـ
نــفــســهــا، ثـــم، بــصــورة أكــثــر تــحــديــدا، في 
ــارزة كـــان لها  وجـــود أحــــزابٍ تــاريــخــيــةٍ بــ
دور فــي الــعــمــلــيــة الاســتــقــالــيــة ســلــبــا أو 
التطور،  إلــى سياق  بالنظر  ثــم،  إيــجــابــا، 
بروز المصالح الجديدة، والرؤى المختلفة 
لــعــمــلــيــة بـــنـــاء الاســـتـــقـــال والــتــحــكّــم في 
السلطة وضــمــان الاســتــقــرار. ويــمــكــن أن 
نتصوّر بيقين أن سلطة الدولة الحديثة 
للشرعية،  تصوّر جديد  بناء  إلــى  سعت 
بما في ذلك الشرعية الدينية، أو المبرّرة 
دينيّاً، حسب الأهمية أو الدور المطلوب، 
لأنــهــا عــمــاد اســتــقــرارهــا. وزادت فــي ذلك 
 أرسَـــــت دعـــائـــم أجــهــزتــهــا الــقــمــعــيــة، 

ْ
ــأن ــ بـ

ـــــــــــرت الــــشــــروط 
ّ
ــا مـــــــــــوروث، ووف ــهـ ـ

ُ
ــعـــض بـ

المناسبة لبناء جيش )وطني، كما سمّي 
هُ 

ْ
بَت وَدَرَّ هُ 

ْ
حَت

َّ
سَل  

ْ
ن

َ
بِــأ في تجارب معينة( 

تدريباً متقناً. أما ما حَــصَــدَت، من خلال 
ط 

ّ
المخط الاقتصادية  العمليات  مختلف 

بــرامــج ظرفية وارتباطات  لها مــن خــال 
بالمؤسّسات المانحة، فتقديره من الأرباح 
ــع ذلــــــك، يــمــكــن  ــ ــكٌ فــــي الـــحـــســـاب. ومـ مــــربــ
الاغتناء،  فــي  الرأسمالية  فائدته  تقدير 

إقامة دولة فلسطينية، فليس هناك التزام 
لحليفتها  تتركها  كلمات  وإنــمــا  وعــد،  أو 
تـــريـــد. وإذا ما  لــتــفــســرهــا كــمــا  إســـرائـــيـــل 
اقـــتـــرب مــوعــد مــعــاهــدة تــطــبــيــع ســعــوديــة 
إسرائيلية، فسيضج الإعلام بتصريحات 
وتحليلات، إن وقف إطلاق النار و»إفساح 
كــانــا شرطي  فلسطينية«  لــدولــة  الــطــريــق 
إن  أي  إســرائــيــل،  مــع  الــســعــودي  التطبيع 
مقابل  فلسطينياً  مطلباً  حققت  الــريــاض 
امتناع  ترويج  كما جــرى  تماماً  التطبيع، 
مقابل  الغربية  الضفة  عــن ضــم  إســرائــيــل 
عـــام 2020، ولا  الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة 
 

ّ
يهم إذا الــتــزمــت إســرائــيــل الــتــي لــم تتخل
عن خطتها لضم الضفة الغربية أو رفض 
تأسيس دولة فلسطينية، أو لم تلتزم. لذا؛ 
 تركيز واشــنــطــن حالياً هــو الــوصــول 

ُّ
جُـــل

إلـــى اتــفــاق وقـــف إطــــاق نــــار، ولـــو خرقته 
ع السعودية 

ّ
إسرائيل بعد حين، حتى توق

لكن سعي  إسرائيل،  معاهدة »ســام« مع 
واشنطن إلى اتفاق وقف إطلاق النار، على 
أهميته في ما يخص أهدافها، لا يمنعها 

من محاولة فرض شروط إسرائيل.
والإشارة هنا إلى أن أوساطاً في واشنطن، 
كما بدا في تقارير صحافية، كانت تخشى 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــوحــشــي  أن يــؤثــر الـ
ــلـــى مــــســــار الــتــطــبــيــع  ة عـ

ّ
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــز عـ

العربي الإسرائيلي. ولكن أي دولة عربية 
لم تهدّد بتجميد التطبيع مع إسرائيل أو 
وقفه. وهــذا ما جعل واشنطن تستمر في 
الــضــغــط  لــلــتــوصــل إلـــى تطبيع ســعــودي 
إسرائيلي، وكما بينتُ في مقال سابق في 

الــحــادّ، حيث تقلص تأثير هــذه السياسة 
ــراً، مــــنــــذ شـــــرعـــــت أنــــــقــــــرة بــــإصــــاح  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
عــاقــاتــهــا بــــالإمــــارات والــســعــوديــة. وإلـــى 
ــقـــول، اســـتـــطـــاعـــت تـــركـــيـــا ومــصــر  حــــد مـــعـ
من  الليبي  الــصــراع  فــي  سياستهما  نــقــل 
المنافسة الحادّة عالية المخاطر منذ 2019 
إلى المنافسة المنضبطة التي أوجدت آفاقاً 
لتطويرها إلى التعاون التنافسي، وحالياً 

إلى مواءمة السياسات لتسوية الصراع.
لقد حرمت أزمة العقد تركيا ومصر فرصاً 
شاملة،  استراتيجية  شراكة  لبناء  كثيرة 
ـــم مــصــالــحــهــمــا 

ّ
ــــان بـــمـــقـــدورهـــا أن تـــعـــظ كـ

الـــوطـــنـــيـــة فــــي لــحــظــة اضــــطــــراب إقــلــيــمــي 
ــه المـــنـــطـــقـــة، وتــجــعــلــهــمــا أكــثــر  ــ ــيّــــرت وجـ غــ
فــعــالــيــة وتـــأثـــيـــراً فـــي تــشــكــيــل الــصــراعــات 
ــــل تـــأثـــرا بــســيــاســات  ــــرة عــلــيــهــمــا وأقـ

ّ
المــــؤث

ــي هـــذه  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة والـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــوى الإقـ ــ ــقـ ــ الـ
بينهما  الناشئ  الــوضــع  لكن  الــصــراعــات. 
الفرص  لتعويض  الفترة  ص 

ّ
يقل أن  يمكن 

إذا ما استطاعتا الاستفادة من  الضائعة 
العلاقة  العقد، وإدارة  أزمة  دروس تجربة 
الجديدة من منظور مختلف، يرتكز على 
ــفـــرص،  نـــهـــج الــــربــــح المـــتـــبـــادل وإيــــجــــاد الـ
وتــغــلــيــب الـــتـــعـــاون الــتــنــافــســي عــلــى نهج 

المنافسة الحاد الذي كان سائداً.
)كاتب لبناني(

كــــان هـــو نهجها  ــام  ــعـ الـ لأن الاســـتـــغـــال 
وأسلوب مراكمتها الثروة.

ــن الــضــحــايــا  كــلــفــة ذلـــــك كـــبـــيـــرة جــــــدا: مــ
السياسيين المباشرين آلاف ممن قتلوا أو 
عــداد مجهولي  فــي  أو أصبحوا  سجنوا 
المصير، وبعض منهم حيكت في سبيل 
لم تترك خلفها  القضاء عليهم مؤامراتٌ 
أثراً ولا بصمة. ولن أتكلم عن عامة الناس، 
ولا عن النخب الاقتصادية والمالية التي 
أن بقاءها واســتــمــرارهــا رهينان  أدركـــت 
بالارتباط العضوي الذي يجب أن يكون 
لــهــا مــع أصــحــاب الـــقـــرار الــســيــاســي، ولا 
ــثـــوريـــة من  عـــن الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الـ
معوا 

ُ
الشيوعيين واليسار الجديد الذين ق

ــة، فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان  ــراســ بــعــنــف وشــ
المــغــاربــيــة، بسجن أعــدادهــم الــغــفــيــرة، أو 
نفيهم، أو قتلهم عنوة، أو تكفير الأحياء 
مــنــهــم، حــتــى وَهُـــــمْ فـــي عــطــالــةٍ نــضــالــيــة، 

بفتاوى دينية موجبة لكل عدوان.
 في الكلام عن ذلــك، كله أو 

ّ
أن من المفهوم 

لا  التاريخي  ه 
ُ
وَمَعِين كثير،  قــول  بعضه، 

ينضب، إلا أن القول الحق يجب أن يكون 
 في ما 

ّ
هُومٍ كَان إل

ْ
يِّ مَف

َ
عن الديمقراطية، بِأ

الأساسية  وللحقوق  الحريات  إلى  يرجع 
النابعة من فصل السلطات شرطاً، بالمعنى 
الــكــبــرى لم  بـــأن هـــذه القضية  الـــذي يفيد 
تستقرّ في أي وضــع، رغــم أنها كانت في 
الـــذهـــن، ربــمــا لأن الـــــدول المــغــاربــيــة، رغــم 
ل »ديمقراطية«،  أنها كانت محتلة من دُوَّ
أي مستوى، نظرياً وعملياً،  تكن على  لم 
من مستويات الثقافة الديمقراطية، وهي 
ثلى الواجبة. وربما 

ُ
الدرجة الحضارية الم

أيــضــا لأن الــديــن لــعــب، فــي تكوين الــدولــة 
العنصر الأساسي في  الحديثة،  الوطنية 
بــنــاء الــقــوة المــاديــة و»الــشــرعــيــة« النابعة 
 

ّ
مــن الــتــأويــل الــــرادع كــل مــخــالــف أو ضــال
أو كــافــر... إلــخ. ولــذلــك، استبعاد التصوّر 
ــهَــرَ 

َ
ــقِـــوَام الــلــيــبــرالــي ظ الــديــمــقــراطــي ذي الـ

الــظــهــور حاليا  أيّــامَــهَــا، كما هــو  للمسلم 
لإســـامـــويـــن ســلــفــيــن كـــثـــيـــريـــن، لائــكــيــا 
الدين والإيــمــان، مع  يتعارض جذرياً مع 
الاعتبار بالتعليل الذي يقومان عليه من 
حيث طبيعته الأسطورية، وارتكازه على 
ذات خــصــيــصــة ســحــريــة متعلقة  ذهــنــيــةٍ 

بالغيب والظن.
)كاتب مغربي(

إسرائيلي؟ هل ينجح بايدن في إنجاز تطبيع سعودي 

تركيا ومصر والأهداف الواقعية

الدولة الوطنية المغاربية 
والعنف السياسي

إذا ما اقترب موعد 
معاهدة تطبيع 

سعودية إسرائيلية، 
فسيضج الإعلام بأن 

وقف إطلاق النار 
و»إفساح الطريق 

لدولة فلسطينية« 
كانا شرطي التطبيع 

السعودي

حرمت أزمة العقد 
تركيا ومصر فرصاً 
كثيرة لبناء شراكة 
استراتيجية شاملة

ميلاد الدولة 
المغاربية الوطنية 

الحديثة جرى 
بالذات من داخل 

العوائق السياسية 
والأيديولوجية 

التي برَّرَت مقاومة 
الأجنبي في مرحلة، 

والاستقلال لاحقاً

آراء

صلاح الدين الجورشي

 ووعورة، فالهيئة العليا 
ً
دخل المسار الانتخابي في تونس في نفقٍ جديد أكثر ظلمة

المستقلة للانتخابات واصلت المراوغة بالجميع، وتحدّتهم، عندما رفضت تنفيذ حكم 
الزنايدي وعبد  حين جرى شطبهم، منذر 

ّ
المحكمة الإداريــة الذي أنصف ثلاثة مرش

اللطيف المكي وعماد الدايمي. ويا ليتها ما فعلت، إذ توالت ردود من الهيئات والأطراف 
ذات الاختصاص في القانون الدستوري ومن بقية الأطــراف، نسفت »الحجج« التي 
نتها من 

ّ
اعتمدت عليها الهيئة، فبحسبهم، منحت نفسها صلاحياتٍ لا تملكها، مك

أن تكون أقوى وأعلى من المحكمة الإدارية التي تعدّ أهم هيئة قضائية في تونس. 
ــهــمــة أيــضــا، فهي 

ّ
تــجــد الــهــيــئــة نــفــســهــا، ومـــن ورائـــهـــا الــســلــطــة، مــعــزولــة تــمــامــا ومــت

بمخالفتها الإجماع القانوني فقدت شرعية التحدّث باسم الدستور والقانون حسب 
اعتقاد أصحاب الاختصاص. وهو ما دفع مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى 
التونسي  العام  الاتحاد  فعله  ما  منها«. وهو  و»التبرّؤ  الهيئة،  عليه  أقدمت  ما  إدانــة 
للشغل الذي كان من المساندين بقوة لما حصل في25 يوليو/ تموز 2021، فقد اعتبر 
موقف الهيئة »سابقة قانونية وتاريخية«، ووصف قرارها بأنه خارج عن القانون. 
ورأى الاتحاد في قرار الهيئة »توجيها ممنهجاً ومنحازاً وإقصائياً وتأثيراً مسبقاً 
على نتائج الانتخابات«. وقال رئيس الاتحاد، نور الدين الطبوبي، إنه قرارٌ سيحول 

الموعد الانتخابي إلى »مناسبة للمبايعة والولاء ونسف المبادئ الديمقراطية«.
لقد قوّضت الهيئة، بدون قصد منها، جزءاً مهماً من مصداقية الرئيس قيس سعيد 
حين، وبالتالي كل تشكيك في سلامة الإجراءات القادحة 

ّ
باعتباره حالياً واحداً من المرش

في جدّية المسار الانتخابي هو إضعاف لمصداقية الرئيس المنتهية ولايته. فأكثر من 
عن  التراجع  بــضــرورة  الانتخابات  هيئة  طالبوا  سياسية  وعلوم  قانون  أستاذ   80
موقفها، وهذا ما يفسّر تصريحات عديدين ممن كانوا قريبين من الرئيس، ووجدوا 
أنفسهم مناهضين بشدّة هذا المنزلق الجديد نحو المجهول. لم تكتف الهيئة بالإصرار 
ح 

ّ
حين الذين أعادتهم المحكمة، بل وتعمّدت رفع 25 قضية ضد المرش

ّ
بإقصاء المرش

المستقل، العياشي الزمال، الذي أودع في السجن. كما يجري الحديث عن احتمال فتح 
ح الرئيس 

ّ
ح، زهير المغزاوي، بسبب تصريحات له انتقد فيها المرش

ّ
بحثٍ ضد المرش

د هذا، يكون الغطاء قد رفع نهائيا عن المسلسل الانتخابي 
ّ
المنتهية عهدته. وإذا ما تأك

والسياسي، وتكون تونس تسير نحو انتخاباتٍ بلا طعم ولا رائحة. عجّلت قرارات 
تصعيد  نحو  والجمعيات  الأحـــزاب  بدفع  أيضا  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة 
للدفاع عن  التونسية  الحريات، حيث جرى تأسيس »الشبكة  للدفاع عن  تحرّكاتها 
الحقوق والحرّيات« التي تقف وراءها عشر منظمات وتسعة أحزاب، احتجاجاً على 
»التضييق على الحقوق والحرّيات العامة والفردية وعلى حرّية الصحافة والإعلام«، 
فمع منع العدد الصادر أخيراً من مجلة جون أفريك عاد شبح الصنصرة إلى سماء 
تونس. هل فشلت »المقاومة عبر القانون وبالقانون« التي اعتمدتها بعض الأطراف؟ 
وهل يلجأ المعارضون إلى مقاطعة الانتخابات ومتابعة المشهد من فوق الربوة؟. ... 
هناك احتمال وارد من شأنه تغيير المعادلات، فالمرشحون المبعدون تقدّموا بطعون 
أزمة  يعمّق  وذلــك  الانتخابات،  نتائج  ببطلان  قد تقضي  التي  الإداريـــة  المحكمة  إلــى 
ح قيس سعيّد، عن طريق الغلبة 

ّ
العلاقة بين مؤسسات الدولة. عندها سيفوز المرش

الوقوف  إليه بعضهم هو  الــذي يدعو  الثاني  وبــدون شرعية دستورية. والسيناريو 
ح عياشي الزمال، لأن إيقافه لا يمنع بقاءه ضمن السباق الانتخابي. ولا 

ّ
وراء المرش

قــرّر قيس سعيد  يستبعد هــؤلاء احتمال خروجه من السجن رئيساً لتونس. لقد 
الانتقال إلى السرعة القصوى، إما أن ينتصر ويفرض نفسه على الجميع أو يصطدم 
الداخلية إن  أمــام زير  لهذا قال  الدولة.  بموانع عديدة ليجد نفسه خــارج مؤسّسات 
الانتخابات »شأن داخلي لا دخل لأي جهة أجنبية فيه«. وفي هذا رسالتان، واحدة 

إلى الخارج، والثانية للتأكيد أن الخيار الأمني جاهز.

حسن مدن

أحاطت السلطات الفرنسية اعتقالها مؤسّس مجلس إدارة تطبيق تليغرام ورئيسه، 
بافيل دوروف، في 24 الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، بقدرٍ كبير من السرّية، ولم 
تستجب لطلبات التعليق على ما جرى، لكن شبكة التلفزيون الفرنسية TF1 أفادت 
بأن القضايا الرئيسية هي عمليات الإشراف على »تليغرام« وعدم الرغبة في التعاون 
القومي  بلغ عن مخالفات وكالة الأمــن 

ُ
الم ألمح إدوارد سنودن،  القانون، كما  إنفاذ  مع 

اتخذه  قــراراً سياسيّاً  كــان  اعتقال دوروف  أن  إلــى  الخصوصية،  الأميركية وناشط 
ل من وجاهة هذا القول نفي ماكرون على 

ّ
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. ولا يقل

 إن اعتقال الرجل على الأراضي الفرنسية جزء من 
ً
منصة إكس هذا بأي حال، قائلا

تحقيق قضائي، والأمر متروك للقضاء ليبتّ فيه.
كتبت المدعية العامة، لور بيكويو، »هناك شيء واحد نعرفه على وجه اليقين في 
ضوء قائمة التهم الموجهة إلى دوروف، أن اعتقاله لم يكن مرتبطاً بقانون الخدمات 
الرقمية للاتحاد الأوروبي )DSA(، أو أي لوائح أخرى خاصة بالتكنولوجيا، حيث 
لا يمكن أن يؤدّي تطبيق قواعد الحوكمة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي إلى 

اعتقال مالك المنصّة«.
عــلــى خـــاف الــحــال فــي غالبية الــبــلــدان، حــيــث تــســود وســائــل الــتــواصــل والمــنــصّــات 
الغربية، فإن »تليغرام« هو التطبيق الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا، 
أن دوروف نفسه روسي   عن 

ً
الأمـــر، فضلا بعداً سياسياً إضافياً على  ما أضفى 

بالذات،  بينها فرنسا  أخــرى،  الأصــل والجنسية، رغــم حصوله على جنسيات دول 
ــثــراً عــلــى الــقــول إن مــا تــعــرّض لــه يــنــدرج فــي مــحــاولــة السيطرة 

ُ
مــا حــمــل محللين ك

على منصّة تليغرام التي أصبحت تتمتع باستقلالية واضحة. كما ينمّ الأمــر، وفق 
بعض هؤلاء، عن رغبة الدول الغربية في الوصول إلى البيانات الشخصية والقنوات 
ــالـــروس؛ مــع مــاحــظــة أن مختلف الأشـــخـــاص يــســتــخــدمــون »تــلــيــغــرام«،  الــخــاصــة بـ
وهــذا ما يجعل الغرب، الــذي تمثله فرنسا في حال التعامل مع دوروف، يسعى إلى 
التعرّف على ما هو موجود فيها من بيانات. الأقــل  أو على  المنصّة،   السيطرة على 

عرف 
ُ
ه، أنَّ لِــا يجري له علاقة مباشرة بما ت

ُ
الــرأي الــراجــح، بناء على كل ما أتــى قول

»حرب المعلومات« التي تخوضها الــدول النافذة، وأن الغاية هي الوصول إلى بيانات 
م في تشكيل 

ّ
المستخدمين، والتي غدت معرفتها ضرورة لعدّة اعتبارات، بينها التحك

ميول الرأي العام، وتوجيهه الوجهة التي تخدم مصالح إمبراطوربات المال والسلطة. 
واقــتــصــاديــة، وسياسية وغــيــرهــا، تقتضي معرفة  أمــنــيــة،  ولــأمــر جــوانــب مختلفة: 

م في الأمر.
ّ
خوارزميات التشفير لدى المنصّات المختلفة للتحك

كانت عين فرنسا، وماكرون تحديداً، على مالك تليغرام بعد مغادرته وطنه روسيا. أراد 
ف القدرات التقنية العالية لديه في خدمة فرنسا، وتمّ منحه الجنسية 

ّ
ماكرون أن يوظ

للغاية ذاتها، ولكن فرنسا أخفقت في تحقيق غايتها في »استيعاب«  الاستثنائية، 
 لنفسه مساراً مختلفاً، ما أثار حفيظة 

ّ
دوروف في منظومتها المعلوماتية، حيث شق

ن تطبيق تليغرام من أن يكون له صيت في فرنسا، بعد أن كان هذا 
ّ
ماكرون الذي مك

الصيت روسياً في المقام الأول. وعلى طريقة »يرزقكم من حيث لا تعلمون«، استفادت 
روسيا من ذلك في جعل منصّة أطلقها روسي تحظى بانتشار عالمي أوسع.

هَ إلى دوروف تهمٌ عدة، تحمل طابعاً جنائياً، بينها الاشتراك في تبييض  وجَّ
ُ
يمكن أن ت

هم النظيرة، لكن ليس 
ُّ
الأمــوال، أو تسهيل الوصول إلى المواد الإباحية وغيرها من الت

من شأن هذا كله أن يحجب جوهر المسألة، السياسي، باعتباره وجهاً من أوجه »حرب 
المعلومات« المستعرة، في عصرٍ بات فيه التحكم في هذه المعلومات أداة قوية من أدوات 
التي  الدعائية  النفوذ، بما يعيق تشكيل إعــام مستقل، نزيه، غير مجيّر للأغراض 
تخدم أجندة الحكومات، خصوصاً منها الممسكة بمفاصل السياسة العالمية، ومالكة 
م في تشكيل الرأي العام وتوجيهه. وبلغ الأمر حدّ ملاحقة أفراد من 

ّ
القدرة على التحك

داخل هذه المنظومة نفسها، كما حدث مع مالك »تليغرام«.

فاطمة ياسين

بعد دراما تنحّي بايدن وتصدّر كامالا هاريس المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، 
ي 

ّ
 لصالحها. ويمكن أن يُعزى هذا الانزياح إلى تلق

ً
تحرّكت استطلاعات الرأي قليلا

ح العجوز، فقد كان أداء بايدن خلال 
ّ

الديمقراطيين دفقة نشطة أعقبت انسحاب المرش
راً، ما أفقد الديمقراطيين الكثير من زخمهم الحماسي، ليعوّض 

ّ
حملته بطيئاً ومتعث

اختيار هذه السيدة بعض الحماسة المفقودة... لكن الإحصائيات أخيراً بدأت بإظهار 
الذي  التفوّق الطفيف،  تقهقر بطيء لهاريس، رغم أنها ما زالت تحافظ على بعض 
رٌ للاعتماد على إحصائيات 

ّ
يمكن أن يقع ضمن هامش الخطأ. وبما أن الوقت مبك

الرأي العام، حيث يفصلنا أكثر من ثمانية أسابيع عن موعد الانتخابات، وهي فترة 
الأميركية  الانتخابية  الحملات  أن  سيما  الكثير،  تخبئ  أن  ويمكن  قصيرة،  ليست 
حون لبعضهم، ولا يُفصَح عنها إلا قبل 

ّ
تعتمد على مفاجآتٍ يمكن أن يخفيها المرش

فصِح 
ُ
فترة قصيرة من بدء عملية الاقتراع، ليبقى الناخبون واقعين تحت تأثير ما أ

عنه أخيراً. وخلال ذلك لا تتوقف الدوائر المختصّة بالإحصاء عن سبر المشاعر في 
الــرأي وعدّ  بــدأت استطلاعات  الانتخاب.  القادم قبل موعد  بالرئيس  التنبؤ  محاولة 
الناخبين بشكل مسبق، منذ مائتي سنة، بقصد التنبؤ بالفائز في الولايات المتحدة، 
حين على علب الحلوى أو الأغذية 

ّ
وبطرق يدوية ومباشرة، منها كتابة أسماء المرش

ح. تطور 
ّ

حتسب النقاط على أساس عدد العلب المبيعة باسم كل مرش
ُ
الأخرى، وكانت ت

الرأي  أن أصبحت استطلاعات  إلى  العلمية،  بقواعد الإحصاء  بط 
ُ

الأمــر كثيراً، وض
إجــراءاتٍ منتظمة تقوم بها وسائل الإعــام، وتغذي بها آلتها الإخبارية باستمرار. 
وتتصاعد وتيرة إجراء الانتخابات، مع اقتراب الموعد النهائي لها. وتجسّ الحملات 
حها وتعديل نشاطها الدعائي وفقاً 

ّ
الانتخابية ذاتها الرأي العام، بمعرفة موقع مرش

للنتيجة. وقد أظهرت النتائج الحقيقية للانتخابات أن استطلاعاتٍ للرأي كثيرة يمكن 
ازداد الاعتماد عليها، رغم إخفاقها،  ن، ولذلك 

َ
المعل الخطأ  أن تكون صائبة بهامش 

ــدت الاستطلاعات 
ّ
أك انتخابات عام 2016، عندما  في أحيان أخــرى، كما حدث في 

أن هيلاري كلينتون ستهزم ترامب، لينقشع دخان اليوم الأخير بفوز ترامب. ومع 
 ثابتاً وأساسياً في 

ً
العام، ووُضــع عاملا الــرأي  لم يتوقف الاعتماد على سبر  ذلــك، 

آليات تحرّك الحملات الانتخابية. تجري استطلاعات الرأي حالياً بالتوجّه إلى عيّنة 
 جيداً 

ً
ل المجتمع تمثيلا

ّ
مختارة عشوائياً من 500 إلى 1000 شخص، يراعى أن تمث

أسئلة  العيّنة  سأل 
ُ
ت ثم  الاجتماعي...  والمستوى  والــعــرق  والثقافة  العمر  ناحية  من 

متطابقة، ليجري الفرز والتحليل الإحصائي بحسب نموذج رياضي معتمَد، يُضفي 
ر في نتيجة 

ّ
على النتائج صبغة موضوعية، يمكن أن تقع أخطاء غير مقصودة تؤث

المستطلعةِ  فــي توجيه  أكبر  قــدرة  الحزبين  أحــد  لــدى  أن يكون  الاســتــطــاع. ويمكن 
 كبيراً نحو كلينتون، 

ً
آراؤهم، ففي انتخابات 2016 ذاتها، أظهرت الاستطلاعات ميلا

كثيرة من  نماذج  المقابل، فشلت  وفــي  المتعلمة.  الفئة  عالية من  يحتوى على نسبة 
عَدّ نتائج استطلاعات الرأي 

ُ
التنبؤ الرياضي في ذلك العام بترجيح فوز ترامب. لا ت

التصويت  زيــادة  في  مباشرة  غير  بطريقة  نتائجها  تساهم  فقد  محايدة،  وسائل 
حٍ ما أو نقصه، وخصوصاً بطريقة إعلانها أو عرضها على الجمهور. وتلعب 

ّ
لمرش

إدارات الحملات الانتخابية بأساليب إظهارها لتحويل النتائج مهما كانت لصالحها، 
له 

ّ
ح الذي تفض

ّ
ويمكن أن تكون للنتائج آثار غير مباشرة، فقد يتقاعس مؤيدو المرش

استطلاعات الــرأي، ما يــؤدّي إلــى انخفاض في عــدد المصوتين له عملياً، وقــد يؤثر 
المــتــردّد  الناخب  يدفع  أن  بالفعل. ويمكن  الــفــوز  يفقده  قــد  أو  تفوّقه  فــي نسبة  ذلــك 
ح غير المفضل، فيؤدّي ذلك إلى زيادة في أصواته، يمكن أن 

ّ
إلى التعاطف مع المرش

تخلخل النتيجة. وقد يفضل ناخب آخر أن يكون في الجانب الفائز، فيعطي صوته 
ح الذي تقف استطلاعات الرأي إلى جانبه. ... كل هذه عوامل نفسية تنشأ عن 

ّ
للمرش

استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤثر بالفعل في النتيجة النهائية.

محمد أبو رمان

 بين حزب 
ً
يومان فقط يفصلان الأردنيين عن صناديق الاقتراع، وتبدو المنافسة قوية

الجديدة،  السياسية( والأحــزاب  المعارضة  الأبــرز في  العمل الإسلامي )الممثل  جبهة 
بخاصة الميثاق وإرادة والوطني الإسلامي وتقدّم، بينما تحاول أحزاب اليسار أن تضع 
لها، ولو موطئ قدم ضمن معادلة المشهد الحزبي، وأن تحظى بأي مقعد عبر القائمة 
الانتخابية على  العتبة  التي تتجاوز  الأحــزاب  إذ ستتوزّع  النسبية،  الحزبية  الوطنية 
41 مقعداً.  يخوض اليساريون الانتخابات الحالية عبر ثلاثة أطراف رئيسية، بعد أن 
فشلت عملية توحيد الحزب الشيوعي بالأحزاب العقائدية اليسارية والقومية الأخرى، 
وبقائمة  بنفسه،  الشيوعي  الحزب  فاكتفى  الحزبية،  القائمة  على  الاختلاف  بسبب 
وطنية باسم »طريقنا«، فيما تجمّعت أحزاب حشد وحصاد والبعث الاشتراكي في 
عن  العقائدي  اليساري  اللون  ذو  الشعبية  الــوحــدة  حــزب  واستنكف  نهوض،  قائمة 
المشاركة على صعيد القائمة الوطنية. على الطرف المقابل، يتمثل اللون الحزبي الجديد 
الــوســط، والحديث هنا عــن ثلاثة أحـــزاب رئيسية: الأول وهــو الأقــدم  بــأحــزاب يسار 
والأعرق، الديمقراطي الاجتماعي )تأسس قبل نحو ثمانية أعوام(، الذي لديه همزات 
صلة فكرية بالأحزاب اليسارية الجديدة في أوروبا، والحزب الجديد، التنمية والتحديث 
الذي اندمج بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، وتختلف بنيته التكوينية بصورة كبيرة 
عن الأول، إذ إن أفراد »التنمية والتحديث« غالباً ينتمون إلى التيار الليبرالي الاجتماعي، 
بينما أغلب أعضاء »الديمقراطي الاجتماعي« من الذين خرجوا من تجارب اليسار 
ومبادئ  الاجتماعية  الديمقراطية  مفاهيم  أنّ  يبدو  حـــال،  كــل  وعلى  الأيــديــولــوجــي. 
الرئيسين. دخل  التيارين  نت من إيجاد أرضية مشتركة بين هذين 

ّ
جون رولــز تمك

»الديمقراطي الاجتماعي« )بعد اتحاده مع »التنمية والتحديث«( في تحالف مع الحزب 
ل أفراداً كانوا ضمن حزب التحالف المدني 

ّ
المدني الديمقراطي، الذي كان هو الآخر يمث

)كان يمثل تياراً ليبرالياً اجتماعياً وانهار بعد فترة قصيرة، وأفراده أصحاب نزعة 
ليبرالية اجتماعية(. وبالرغم من أنّ هنالك محاولات ملموسة لهذا الائتلاف في تقديم 
حملة انتخابية جديدة مقنعة، إلا أن من غير المتوقع أن يحقق نتائج منافسة في هذه 
الانتخابات على الأقل، لافتقاره إلى حاضنة شعبية واجتماعية كبيرة أو صلبة، كما 
هي حال الإسلاميين أو الأحزاب الجديدة التي تستند إلى بُنى عشائرية.  من المفارقة 
ع 

ّ
فــوزٍ غير متوق مــع  تزامنت  الأردنــيــة  النيابية  للانتخابات  الاســتــعــدادات  أنّ مرحلة 

حدت القوى اليسارية 
ّ
للجبهة اليسارية في فرنسا في الانتخابات البرلمانية، بعدما ات

وواجهت اليمين، وقد يكون هذا ما شجّع اليساريين والقوميين الأردنيين إلى محاولة 
تقديم قائمة موحّدة، لكن الاختلافات برزت بوضوح وبسرعة، كذلك فإنّ الفروق بين 
الحالتين، الفرنسية والاردنية، والمزاجين الاجتماعي والثقافي هنا وهناك، لا تخفى على 
أحد. صحيحٌ أنّ الأحزاب القومية واليسارية والمستقلين قد نجحوا بإطاحة »الإخوان 
المسلمين« في انتخابات النقابات المهنية قبل أعوام قليلة، وشكلوا قائمة موحدة قوية، 
لــولا مساعدة مــن »صــديــق!«، لكن  لــم تكن لتتحقق  هــي قائمة نمو، وهــي نجاحاتٌ 
تجربة »نمو« لم تخرُج من إطار النقابات إلى الحلبة السياسية والحزبية، بينما تمثل 
أحزابٌ، مثل الميثاق وإرادة وغيرها، الرهان البديل من »نمو« اليسارية في الانتخابات 
النيابية لمنافسة »الإخوان«.  ثمّة من يراهن في دوائر السياسة القريبة من القرار على 
إمكانية إيجاد لونٍ يساري في اللعبتين، السياسية والحزبية، لكن سقف التوقعات 
تراجع بعدما بدت الأرقام في الاستطلاعات الرسمية وغير الرسمية محدودة. وبالرغم 
من وجود داعمين لليسار من المسؤولين، وهنالك متعاطفون مع التيارات اليسارية، 
و»يساريين بلا يسار«، ممن كانوا يساريين حزبيين، إلا أنهم حالياً أفرادٌ مقرّبون من 
مؤسّسات الدولة، وهنالك محدّدات عديدة تحول دون وجود يسار قوي، حتى لو كان 
ق بالتحوّلات الاجتماعية والثقافية، ومنها ما 

ّ
وسطياً أو برامجيّ النزعة، منها ما يتعل

يتعلق بعدم قدرة الأحــزاب اليسارية بألوانها المتعدّدة على إفراز جيل قيادي جديد 
قادرٍ على أن يخاطب الشارع ويتجاوز الأطر المؤسسية الحزبية الضيقة.

هل أصبحت الانتخابات 
التونسية مهدّدة؟

اعتقال دوروف قرار سياسي

انتخابات أميركا... 
دور استطلاعات الرأي

يساريو الأردن... 
البحث عن موطئ قدم
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آراء

مصطفى البرغوثي

ونــحــن نــقــتــرب مـــن الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـــى 
لــلــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، وعــلــى أعـــتـــاب عــــامٍ من 
المستمرّة على قطاع  الجماعية  الإبــادة  حــرب 
ة، وتمتدّ أذرعها إلى الضفة الغربية أيضاً، 

ّ
غز

يبدو مهمّاً الالتفات إلى ما تبلور في الشهور 
الماضية من حقائق صارت مؤكّدة.

أولًا: إن أحداث يوم 7 أكتوبر كانت نتيجة ولم 
تكن سبباً. نتيجة 76 عاماً من تطهير عرقي 
لـ 70% من الشعب الفلسطيني و57 عاماً من 
أطول احتلال في التاريخ الحديث، ولمنظومة 
كل  وحشيتها  فــي  فاقت  عنصرية  أبارتهايد 
مــا سبقها، ولــحــصــارٍ ظــالــمٍ خنق قــطــاع غزة 
17 عاماً من دون أن يلتفت العالم إلى معاناة 
أهله. وما دامت مسبّبات 7 أكتوبر قائمة، بل 
الــذي سببه  الهائل  الظلم  تعاظمت بمستوى 
ة 

ّ
غز الفلسطيني في  للشعب  الاحتلال  جيش 

وسائر الأراضي المحتلة، فلن يكون المستقبل 
مشرقاً لمن ظنوا أنهم قــادرون على قهر إرادة 
الــفــلــســطــيــنــيــن. ثـــانـــيـــا: أظـــهـــر أبـــنـــاء الــشــعــب 
وصنعوا  ة 

ّ
غــز قطاع  فــي  وبناته  الفلسطيني 

صموداً بطولياً لا مثيل له في التاريخ البشري 
الحديث، رغــم فداحة الظلم وشــدّة الألــم الذي 
وأفــشــلــوا، بصمودهم  يصعب حــتــى وصــفــه، 
ومقاومتهم الباسلة، الهدف المركزي للعدوان 
الإسرائيلي، وهو طردهم من وطنهم وتنفيذ 
وقد  الثانية.  للمرّة  ضــدّهــم  العرقي  التطهير 
ة، 

ّ
كـــان لــلــخــبــرة الــتــاريــخــيــة لمــعــظــم ســكــان غـــز

و70% منهم مــن الــاجــئــن الــذيــن طــــردوا من 

راتب شعبو

ق الإضرابات والاحتجاجات الشعبية 
ّ
لا تتعل

إســرائــيــل ضــد حكومة بنيامين نتنياهو  فــي 
ة 

ّ
ها على غز

ّ
بخصوص حرب الإبادة التي تشن

بوحشية إسرائيل، ولا بالانتهاكات الفظيعة 
المــرتــكــبــة، ولا بــالــقــتــل المــنــهــجــي لــلــمــدنــيــن... 
ــى.  ــ ــخ، بـــل بــحــيــاة الـــرهـــائـــن بـــالـــدرجـــة الأولـ ــ إلـ
»الديمقراطية«  قابلية  الكثير عن  وهذا يقول 
عن   

ً
فــضــا إنــســانــيــا،  عمياء  نجب نسخاً 

ُ
ت أن 

ــا واضـــحـــا بـــن الاحــتــجــاجــات 
ّ
أنـــه يــرســم خــط

الــعــالمــيــة، ولا سيما احــتــجــاجــات الــطــاب في 
الــجــامــعــات، ذات الــبــعــد الــحــقــوقــي الإنــســانــي، 
من  تنطلق  التي  الإسرائيلية  والاحتجاجات 
أرضــيــة الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة نفسها في 
إنكار حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقوق 

الإنسان الأساسية.
ظهر هذه الاحتجاجات ما افتقدناه 

ُ
مع ذلك، ت

دائماً في بلداننا، وهو الحضور الشعبي في 
صل 

ّ
ما يخصّ قرارات الحرب وسياساتها. يت

هــــذا بـــصـــورة وثــيــقــة مـــع شــكــل الـــعـــاقـــة بين 
ذات  العلاقة  عندنا،  والمحكومين  الحكومات 
الاتجاه الواحد والقائمة على التغييب الكامل 
إدارة شــؤون حياتها، وإنــكــار أي  للناس عــن 
ل، وحتى في التفكير، 

ّ
 »شعبي« في التدخ

ٍّ
حق

في المصالح العليا للبلد. القاعدة في الحرب، 
بصورة خاصة، أن الأنظمة السياسية عندنا 
تماهي نفسها مع المصلحة العليا للبلد، فلا 
يبقى أمام الناس، والحال كذلك، إلا أن يكونوا 

يقظان التقي

مـــن خـــــارج الـــتـــوقـــعـــات، جــــرى تــوقــيــف حــاكــم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان الــــســــابــــق، ريــــــــاض ســـامـــة، 
ــة الــتــحــقــيــق، بــعــدمــا مثل  ــ ــا عــلــى ذمّـ ــتـــرازيـ احـ
القاضي جمال  التمييزي،  العام  المــدّعــي  أمــام 
ــذي اســتــجــوبــه ثـــاث ســـاعـــات، ثــمّ  الــحــجــار الــ
أبلغه أنه موقوف إلى حين استكمال التحقيق 
إن كانت  الخطوة،  هــذه  أبعاد  لم تعرف  معه. 
فــتــح مــلــفــات أم تــمــهــيــداً لإغــاقــهــا مـــع حــاكــم 
لــبــنــان الــســابــق، الــــذي شــكــل خـــال الــســنــوات 
ــــادة ســيــاســيــة ومــالــيــة وقــضــائــيــة  المــاضــيــة مـ
تشرين   17 انتفاضة  انطلقت  أن  منذ  دســمــة 
مــع  ــقـــاطـــه  بـــإسـ وطـــالـــبـــت   ،2019 ــام  ــ عــ الأول 
المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة ومـــحـــاكـــتـــمـــهـــم بــتــهــم 
البلاد  تدبير  فــي  السياسي  والــفــشــل  الــفــســاد 
التي صارت بلا بوصلة سياسية وإداريــة، إذ 
تسيّر الأحزاب السياسية )الوحيدة في العالم 
الدفاع  في  فقط مصالحها  عائلية وطائفية( 

عن مشاريعها وثرواتها ومكتسباتها.
كمٌّ هائل من الانتقام من اللبنانيين والكيديّة 
ــا الـــصـــحـــف  الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يـــــمـــــأون بــــهــ
والإعـــــــــام، ويــــدلــــون بـــآرائـــهـــم فــــي الإصــــــاح، 
وحيث يتصدر ريــاض سلامة الأخــبــار، وهو 
يجلس على خــزائــن مــن أســـرارٍ يحتفظ فيها 
لنفسه، ويتعاطى معها ببرودة مخيفة امتدت 

كــبــيــر في  عــــام 1948، دور  وقـــراهـــم  بــلــداتــهــم 
انهارت  ثالثاً:  الصمود.  على  إرادتــهــم  تعزيز 
ة وشـــواطـــئـــهـــا قـــيـــم المــجــتــمــع 

ّ
عـــلـــى رمــــــال غــــــز

ــه حــــول الـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــ اتــ ــاء ــ الـــغـــربـــي وادّعــ
وحـــقـــوق الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، وانــكــشــف 
حــجــم الــنــفــاق الـــغـــربـــي، عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بإسرائيل، ربيبة الغرب الإستعماري، وقاعدة 
ــضــحــت 

ُ
ــة، كـــذلـــك ف ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ مـــصـــالـــحـــه الاسـ

بين  المقارنة  عند  الغربية  المعايير  ازدواجــيــة 
ــك أمـــرٌ  المـــواقـــف فـــي أوكـــرانـــيـــا وفــلــســطــن. وذلــ
ســتــكــون لــه تــداعــيــاتــه عــلــى مــجــمــل الــعــاقــات 
ة الـــصـــغـــيـــرة بــحــجــمــهــا، 

ّ
ــة، وكــــــأن غــــــز ــيــ الــــدولــ

والكبيرة بقوة إرادتــهــا،  كشفت عُــري العالم، 
انبثق  الــذي  الــدولــي  النظام  ونهاية ما سمّي 
بعد الحرب العالمية الثانية. وللأسف، الرسالة 
الــتــي وصــلــت إلـــى دول الــعــالــم أن الــســائــد في 
الدولي.  القانون  وليس  الغاب  شريعة  عالمنا 
 من يملك القوة يستطيع أن يفعل 

ّ
وبالتالي، إن

ما يشاء، وستكون كثير من الــدول الصغيرة 
نسبياً، التي تــبــارت فــي تأييد إســرائــيــل، أول 
القوة  مفاهيم  تحكمه  عــالــمٍ  ثمن  مــن سيدفع 
في غياب ما يسمونه »القانون الدولي«. وقد 
السياسية  وقــــواه  الفلسطيني  الــشــعــب  فــهــم 
بالتجربة المرّة أن سياسات الدول في عصرنا 

تحكمها المصالح وليس المبادئ. 
رابعاً: لا يوجد ما يعادل، بل ويفوق خيبة الأمل 
من المجتمع الدولي، إلا خيبة الأمل الأكبر من 
ضعف الأنظمة العربية والإسلامية وعجزها 
ــلـــيـــة،  أمـــــــام الـــغـــطـــرســـة الــــعــــدوانــــيــــة الإســـرائـــيـ
وتقاعسها عن القيام بواجبها تجاه شعوبها 

ممتثلين أو خونة. وينسحب هــذا الشكل من 
العلاقة على التشكيلات غير الدولتية، سيما 
منها ذات المرجعية الدينية، التي تتولى مهامّ 

عسكرية ضد إسرائيل.
ــة فـــــي الـــســـيـــاســـات  ــبــ ــدأ المــــحــــاســ ــ ــبـ ــ ــــاب مـ ــيـ ــ غـ
الداخلية، وغيابها بشكل أكبر في سياسات 
ــا، يــبــدأ وينتهي  ــهـ الــحــرب وقــراراتــهــا وإدارتـ
ــن أحـــــوالـــــهـــــم وفــــي  ــ ــــاس عــ ــنــ ــ ــ ــريــــب ال ــغــ ــي تــ ــ فــ
أن  مــا يعني  ــقـــادة«،  »الـ افــتــراض معصومية 
يمكن،  ما  أفضل  هي  وسياساتهم  قراراتهم 
وأن  الوطنية،  للمصلحة  الأكثر خدمة  وهــي 
فــي مصلحة  إلا  يــصــبّ  الاحــتــجــاج عليها لا 
الأعداء. على هذا، يبدو أن احتجاجات شعب 
»العدو« ومحاسبة قادته وسقوط بعضهم، 
وربما محاكمتهم، على أخطاء ارتكبوها، هو 
 على صحة سياسات »قادتنا« الذين 

ٌ
برهان

لا يخطئون. لهذا تسود البهجة عندنا عقب 
صدور تقرير لجنة تحقيق إسرائيلية يحمّل 
قــادة إسرائيل مسؤولية فشلٍ ما، كما جرى 
في  فينوغراد  لجنة  تقرير  إعـــان  عند   

ً
مــثــا

الــحــرب  انــتــهــاء  إبــريــل/ نــيــســان 2007. فبعد 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان فـــي صــيــف 2006، 
المعلنة  أهدافها  إسرائيل  تحقق  أن  دون  من 
لــلــحــرب )تــدمــيــر حـــزب الــلــه، تــحــريــر الأســـرى 
قـــرار مجلس الأمــن  تــبــادل، تطبيق  مــن دون 
للضغط  الإسرائيلي  الــشــارع  تــحــرّك   ،)1559
ــة مـــــن أجـــــــل تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــكــــومــ ــلــــى الــــحــ عــ
والــعــســكــري  الــســيــاســي  الأداء  فــي  للتحقيق 
والأمني للقيادات الإسرائيلية. تشكلت لجنة 

30 عـــامـــا مـــن الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة وعــقــودهــا 
بــرؤوس  وصفقاتها  واعتماداتها  وسلفاتها 
كبيرة سياسية ومالية ومصرفية واقتصادية 
ووزاريـــــــة ونــيــابــيــة، وشــمــلــت أيـــضـــا وجــوهــا 
الخدماتية  المــؤسّــســات  مــن  وثقافية  إعلامية 
ـــح المـــصـــرف المـــركـــزي إلــى 

ّ
والــتــســويــقــيــة لمـــرش

رئاسة الجمهورية منذ العام 2006.
أمــا لمـــاذا ريـــاض ســامــة الآن، ولــبــنــان يعيش 
ــات الـــجـــويـــة  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــلـــة الـ ــلـــسـ ــلــــى إيـــــقـــــاع سـ عــ
وحــزب  إسرائيل  بــن  المتبادلة  والصاروخية 
الله، ومــع وصــول الطرفين إلــى درجــة كارثية 
فـــي صــراعــهــمــا المـــفـــتـــوح مــنــذ إعـــــان الــحــزب 
المدعوم من إيران فتح جبهة إسناد للمقاومة 
ــــدو مـــجـــريـــات  ــبـ ــ ة. وتـ

ّ
ــــي غـــــــــز الــفــلــســطــيــنــيــة فـ

المـــواجـــهـــات الــيــومــيــة مــوجــهــة لــتــجــنــب حــرب 
بالمخاطر  محفوفة  عمليات  ولكنها  واســعــة، 
في ظــروف البلد المتروك، والــذي يتعاطى مع 
والمالية. والسياسية  العسكرية  الأمــور   أســوأ 

ليس مــعــروفــا مــا إذا كــان الــهــدف مــن توقيف 
، وهـــذا يعني 

ً
ريـــاض ســامــة فتح ملفه كــامــا

أن مرحلة من الضغوط الدولية قد بدأت على 
وكانت  الحاكم،  خذها 

ّ
ات قــرارات  وعلى  لبنان 

لــهــا قـــوانـــن ومـــراســـيـــم ومــــوازنــــات حــكــومــيــة 
مـــدروســـة مـــن لــجــان مــالــيــة مــتــخــصّــصــة، وأن 
ثـــمـــة إلـــحـــاحـــا دولــــيــــا عـــلـــى مـــحـــاربـــة الــفــســاد 
والإصـــــــــــــــاح، ســـيـــمـــا مــــــع صـــــــــدور عـــقـــوبـــات 

عـــلـــى الأقـــــــل، وتــــجــــاه مـــقـــدّســـاتـــهـــا. وســيــكــون 
كل الثور 

ُ
كلت يوم أ

ُ
لفشلها في إدراك مقولة »أ

الأبــيــض« تــداعــيــات خــطــيــرة. لــكــن الــتــداعــيــات 
الهائلة بين  الــهــوة  الأكــبــر ستنجم عــن تعمّق 
التي  الأنظمة ومشاعر شعوبها  مواقف هذه 
بكرامتها،  لحقت  الــتــي  الإهــانــة  بعمق  تشعر 
الفاشية  إســرائــيــل  لحكومة  الــســمــاح  نتيجة 
به،  والبطش  الفلسطيني  بالشعب  بالانفراد 
الــحــكــومــات تطبيعها  فــيــمــا واصـــلـــت بــعــض 
مــع دولـــة الاحــتــال. خــامــســا: خــســرت السلطة 
الفلسطينية، بسلبيتها وانزوائها عن القيام 
بــــدورهــــا فـــي مـــواجـــهـــة الــــعــــدوان، الــكــثــيــر من 
الــخــســارة،  هــذه  لــأســف  وتعمقت  شعبيّتها، 
بكين  اتفاقيات  تطبيق  عــدم  في  باستمرارها 
ومــوســكــو لــفــتــح طــريــق المــصــالــحــة والـــوحـــدة 
ــيــــل،  الــــوطــــنــــيــــة. ســـــادســـــا: لـــيـــس لــــــدى إســــرائــ
بحكومتها ومعارضتها، أي استعداد للسلام، 
أو للحلول الوسط مع الشعب الفلسطيني، ولا 
يوجد لديها إلا مشروع واحد، الاحتلال الدائم 
والاستيطان والضمّ والتهويد. وهذا المشروع 
وأثبتت  أوسلو ونهجه.  اتفاق  الأبــد  إلــى  وأد 
إسرائيل أنها لا تفهم إلا لغة القوة. لكن أخطر 
المنظومة  أن  راسخة،  التي أصبحت  الحقائق 
الإسرائيلي تسير  المجتمع  الحاكمة وغالبية 
نــحــو الــفــاشــيــة بـــأســـوأ صـــورهـــا. ســابــعــا: لم 
تكن الولايات المتحدة، ولن تكون، وسيطاً أو 
طرفاً محايداً، ولو نسبياً، عندما يتعلق الأمر 
دعمها  ولـــولا  مطلق،  فانحيازها  بــإســرائــيــل، 
الــعــســكــري والمــالــي والــســيــاســي غــيــر المــحــدود 
ــا صـــمـــدت الأخــــيــــرة شـــهـــراً فــي  ــل، لمــ ــيــ ــرائــ لإســ

فينوغراد، وأصدرت بعد عدة أشهر تقريرها 
الأول الـــذي حــمّــل الــحــكــومــة مــســؤولــيــة فشل 
الــحــرب. والــفــشــل هــنــا لا يعني الــهــزيــمــة، بل 
يعني أنه كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل، 
بالعدو  أكبر  أذىً  إلــحــاق  ســواء على صعيد 
أو تفادٍ أكثر للخسائر. استقال وقتئذ رئيس 
الأركــــــــان فــــي أثــــنــــاء ســـيـــر الــتــحــقــيــقــات، قــبــل 
صدور التقرير، واستقال بعد صدوره وزير 
الــوزراء  ت كثيراً شعبية رئيس 

ّ
الدفاع، وتدن

إيهود أولمرت.
ي صــــــورة عــن 

ّ
ــذ ــغــ كـــــان حـــــزب الـــلـــه حــيــنــهــا يــ

ر، وقد هلل »لسقوط« قــادة الحرب 
ّ
نصرٍ مــؤز

 
ّ

والحق للنصر.  تأكيداً  بوصفه  الإسرائيليين 
إن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، سبق 
أن قال إن هذه الحرب ستكلف قادة إسرائيل 
ر 

ّ
مناصبهم، وكان ذلك. ولكن، هل في ذلك مؤش

عــلــى نــجــاح الــحــزب، وعــلــى أنـــه عــلــى الطريق 
الصحيح، ولا وجاهة لأي تحقيق أو محاسبة 
ر على أن في إسرائيل آلية 

ّ
لقادته، أم أنه مؤش

العليا،  الــدولــة  إلــى مصالح  محاسبة تحتكم 
وأن القادة الإسرائيليين يبقون، مهما بلغوا، 
 للمحاسبة 

ً
أدنــى مــن هــذه المــصــالــح، وعــرضــة

إليه  مــا تهدف  أن  البديهي  مــن  فــي خدمتها؟ 
القادة  أداء  إنما تحسين  التحقيق هذه  لجان 
القوة  فــارق  يعني توسيع  بما  الإسرائيليين، 
بــن إســرائــيــل ومحيطها، فــا يكفي أن تكون 
إسرائيل متفوّقة تقنياً ومادياً فقط، بل ينبغي 
أن تكون متفوّقة أيضاً في حسن إدارتها وفي 
الديمقراطي  الــجــو  أمــا  الــحــربــيــة.  سياساتها 

على  وأوروبــيــة  وبريطانية  وكندية  أميركية 
ســامــة، وصـــدور مــذكــرات توقيف سويسرية 
وفــرنــســيــة ونــمــســاويــة بــحــقــه وشــقــيــقــه رجــا 
 وســكــرتــيــرتــه وزوجـــتـــه الأوكـــرانـــيـــة وغــيــرهــم.

ويسبق التوقيف تهديد هيئة العمل الدولية 
فــي 25  لــهــا  اجــتــمــاعــا  الــتــي ستعقد   )FATF(
ــاري يــضــع لــبــنــان على  ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــجـ
اللائحة الرمادية لغسل الأموال ودعم الإرهاب 
ــقــــدي )الـــــكـــــاش(،  ــنــ وتـــمـــويـــلـــه واســــتــــعــــمــــال الــ
ــورّط فـــي هــنــدســات  ــتــ ويــخــشــى أن ســـامـــة مــ
مالية ربطته مع الاقتصاد الموازي لحزب الله.

مــــنــــذ خــــــــروج ريــــــــاض ســــامــــة مـــــن مـــوقـــعـــه 
حــاكــمــا لمــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي، وخــــال 14 
شــــهــــراً، تـــمـــوضـــعـــت المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة 
في  وأصبح  أوضاعها،  واستقرّت  الحاكمة، 
وسعها الدفاع عن المشتبه بهم من أفرادها 
لحماية نفسها، وزال خوفها من رأس جبل 
السابق،  الحاكم  يمثله  الـــذي  الفساد  جليد 
ــرّرت الـــتـــجـــاوب مـــع الــضــغــوط  ــ فــقــد تـــكـــون قــ
ــه، وبــالمــســتــنــدات  الــخــارجــيــة والــتــضــحــيــة بــ
والـــوثـــائـــق والـــلـــوائـــح الــتــي يـــهـــدّد بــهــا لــدى 
شـــركـــات حــفــظ الـــداتـــا الــخــاصــة فـــي هــولــنــدا 
تصريف  حكومة  رئيس  )مسارعة  وغيرها 
الأعـــمـــال، نــجــيــب مــيــقــاتــي، ووزراء وأحــــزاب 
ــى الـــقـــانـــون(، من  ــى بـــيـــانـــات الاحـــتـــكـــام إلــ إلــ
دون التطرّق إلى أسباب الكارثة، وكل طرف 

الواجب  ثامناً: من  التي تشنها.  الدمار  حرب 
ــة الـــضـــغـــط عـــلـــى مــحــكــمــتــي الـــعـــدل  ــلــ مــــواصــ
ــــدار أحــكــامــهــمــا،  والــجــنــايــات الــدولــيــتــن لإصـ
وتنتظر دول غــربــيــة كــثــيــرة دعــمــت إســرائــيــل 
بالسلاح والقذائف مفاجآت غير سارة، عندما 
الدولية حكمها بأن ما  العدل  صدر محكمة 

ُ
ت

ة حـــرب إبــــادة جــمــاعــيــة. تاسعاً: 
ّ
ــز جـــرى فــي غـ

ــيــــل وســـتـــفـــشـــل، رغـــــم هــمــجــيــة  فـــشـــلـــت إســــرائــ
حربها الدموية في تحقيق أهدافها، فلم ولن 
ولم  الفلسطينية،  المــقــاومــة  اقــتــاع  تستطيع 
العرقي، ولم  التطهير  ولــن تنجح في إحــداث 
وسيطرتها  هيمنتها  بــســط  فــي  تنجح  ولـــن 

الــداخــلــي الــــذي يــســمــح بــالاحــتــجــاجــات، فإنه 
الجانبين، لأنه يمنع   أهمية عن هذين 

ّ
لا يقل

الناس وحكومتهم،  بين  اغتراب  نشوء علاقة 
 عن 

ً
فلا تبدو الحكومة جسماً قمعياً مستقلا

الناس وبعيداً عن تأثيرهم.
الــحــالــة المــعــاكــســة نشهدها عــلــى نــحــو واســع 
وعــمــيــق فــي ســـوريـــة، فــقــد بـــات الــســوريــون لا 
يـــبـــالـــون كــثــيــراً بــكــل صـــنـــوف الــــعــــدوان الــتــي 
يتعرّض لها بلدهم في ظل الطغمة الحاكمة، 
بل إن قسماً من السوريين بات، بفعل مواظبة 
الطغمة الحاكمة على تغريب الناس عن بلدهم 
ــــولًا إلـــى تــهــجــيــرهــم، يـــرى فـــي الــضــربــات  وصـ
الحكم،  لنظام  إضعافاً  المــتــكــرّرة  الإسرائيلية 

يــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة لــلــطــرف الآخــــــر. ويــأتــي 
التوقيف مع إمداد كل من فرنسا وسويسرا 
ات 

ّ
بملف اللبناني  القضاء  والنمسا  وألمانيا 

ز المــحــاكــمــة، فــيــمــا أجــريــت 
ّ
ومــســتــنــدات تـــعـــز

ــل مـــصـــرف لــبــنــان، وســلــمــت  ــ تــحــقــيــقــات داخـ

المــصــمّــم  الفلسطيني  الــشــعــب  إرادة  كــســر  أو 
ــراع الـــدائـــر  ــراً: الــــصــ عــلــى نــيــل الـــحـــريـــة. عــــاشــ
أمــور صغيرة وتفصيلية، كمحور  ليس على 
صلاح الدين )فيلادلفي( الذي أصبح قصيدة 
ــتـــال  ـــة، بــــل عـــلـــى إنــــهــــاء الاحـ

ّ
نــتــنــيــاهــو المـــمـــل

والاستيطان ومنظومة الأبارتهايد وكل نظام 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني. 
إنــه نضال شعبٍ لن ينثني  من أجــل الحرية 
 تقرير المصير والسلام العادل. 

ّ
والكرامة وحق

أحــــد عـــشـــر: أكـــبـــر نــقــطــة ضــعــف فــلــســطــيــنــيــة، 
حــالــة الانــقــســام الــداخــلــي، وانــتــصــار الشعب 
 ببناء 

ٌ
الفلسطيني في نضاله العادل مشروط

قــيــادة وطــنــيــة مــوحّــدة عــلــى بــرنــامــج كفاحي 
الفلسطينية.  القضية  تصفية  ط 

ّ
لمخط مقاوم 

ثاني عشر: نضال الشعب الفلسطيني، وكما 
النضال  توقع نيلسون مانديلا، صار عنوان 
ــل الــحــريــة والـــعـــدالـــة.  الــعــالمــي بـــأســـره مـــن أجــ
ــدت فــلــســطــن قــضــيــة الـــعـــدالـــة الإنــســانــيــة  ــ وغـ
ــــى فـــي عــصــرنــا، وهــــي تــســتــنــهــض قــوى  الأولــ
في  بما  العالم،  امتداد  وطاقات شبابية على 
ذلك الولايات المتحدة، ليس فقط ضد الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وجــريــمــة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، بل 
ومن أجل العدالة الإنسانية والاجتماعية في 
العالم بأسره. هناك كثيرٌ مما سيُكتب ويُقال 
عــلــى أعــتــاب الــذكــرى الــســنــويــة الأولــــى لحرب 
الإبـــادة، غير أن معظمه لن يقترب من تقديم 
ــمـــود( شــعــبٍ  الـــصـــورة الــكــامــلــة لــبــطــولــة )وصـ
صـــار أيــقــونــة لا ســابــق لــهــا لــقــيــم الإنــســانــيــة 

ولصمود كل الشعوب المضطهدة ونضالها.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

فيرحب بها. هكذا يظهر القمع المعمّم على أنه، 
ليس فقط فاعلية للطغم الحاكمة في حفاظها 
الــوقــت نفسه،  على سلطتها، بــل أيــضــا، وفــي 
فاعلية داخــلــيــة فــي خــدمــة الــعــدو الــخــارجــي. 
إذا كــان حــزب الله قد أبــدى بالفعل في 2006 
ــدرة قــتــالــيــة مــمــتــازة  ــ تــمــاســكــا وانــضــبــاطــا وقـ
أدهــشــت الــعــالــم حــيــنــهــا، ولا ســيــمــا فــي وجــه 
البرّي الإسرائيلي في الأيام الأخيرة  الهجوم 
مـــن الـــحـــرب، حـــن أراد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــوصــول إلــى نهر الليطاني، فــإنــه عــرض ما 
عــرضــتــه دائـــمـــا الأنــظــمــة الــعــربــيــة مـــن غــيــاب 
أي مــحــاســبــة أو صــلــة حــيــة مـــع المــحــكــومــن، 
لــة أصــحــاب الــقــرار،   فــي مــســاء

ّ
تمنحهم الــحــق

فيه،  الأصيلة  الفئوية  البنية  عــن   
ً
فــضــا هــذا 

ل بين 
ّ
التي أنتجت لدينا ظاهرة التفارق المعط

وطنية الهدف ولا وطنية الأداة.
تــصــبّ حــيــويــة الــعــاقــة بـــن شــعــب إســرائــيــل 
والسيطرة  التوسّعية  صــالــح  فــي  وحكومته 
الإســرائــيــلــيــتــن عــلــى خـــاف تـــصـــوّرٍ يـــرى في 
الاحتجاجات علائم تفكّك المجتمع الإسرائيلي 
وبــــوادر خطر على دولـــة الاحــتــال. الــحــال أن 
يضاف  تفوّق سياسي  عنصر  الحيوية  هــذه 
إلــى أوجـــه التفوق الإســرائــيــلــي الأخـــرى. وفي 
المقابل، يعمل الفشل المزمن عندنا في تحرير 
الـــدولـــة مـــن اســتــعــمــار الــطــغــم الــحــاكــمــة، على 
إسرائيل،  إزاء  بـــدوره،  المــزمــن  ضعفنا  تعزيز 
ويــجــعــل حــقــوق شــعــوبــنــا تــنــزلــق أكــثــر فأكثر 

على طريق يزداد انحداراً.
)كاتب سوري في فرنسا(

بـــيـــانـــات ومـــســـتـــنـــدات إلـــــى الـــقـــضـــاء تــديــن 
رياض سلامة، على الرغم من تخاذل الحاكم 
بالتكليف وسيم منصوري عن اتخاذ صفة 
ــاء بــاســم المــصــرف لــعــدم الــوصــول إلــى  ــ الادّعـ
الادعــــــاء عــلــى مــجــلــس المـــصـــرف، حــيــث كــان 
منصوري أحد أعضائه. سينشغل لبنان في 
 على تماس مع ملف المودعين اللبنانيين، 

ٍّ
ملف

حــيــث تــعــمــل حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال على 
المالية، وستكون  أموالهم من دفاترها  شطب 
مادة تجاذب سياسي وإعلامي وطائفي بين 
ل 

ّ
الــجــمــاعــات الــلــبــنــانــيــة المــتــنــافــرة، فــيــمــا يــنــز

»الـــحـــاكـــم بـــأمـــره« ســابــقــا فـــي ســجــن مــديــريــة 
قوى الأمن الداخلي، المعروف بسجن الضباط 
الأربعة الذين اعتقلوا فيه على خلفية اغتيال 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، رفــيــق الــحــريــري، 

وخرجوا منه أبرياء.
ليس واضحاً بعد ما إذا كان القضاء العدلي 
بمقدوره المضي بعيداً في حرب واسعة ضد 
الـــفـــســـاد. ومــــن شــبــه المــــؤكّــــد أنــــه يـــــدرك حجم 
الــطــائــفــيــة والإربــــاكــــات المتعلقة  الانــقــســامــات 
بقضايا كثيرة تقسم اللبنانيين، مثل الحرب 
والكهرباء والجامعات والضرائب والاستيلاء 
ــيـــة والأعــــــــداد  ــلـــى المـــــواقـــــع الـــرســـمـ الـــفـــئـــوي عـ
تدفع  أن  يمكن  كثيرة  وتــداعــيــات  السكانية... 

الأمور خارج السيطرة.
)كاتب لبناني(

حقائق تكشفت على أعتاب عام من حرب الإبادة

نحن والاحتجاجات في إسرائيل

رياض سلامة... لماذا الآن؟

غدت فلسطين 
قضية العدالة 

الإنسانية الأولى في 
عصرنا، وتستنهض 

قوى وطاقات شبابية 
على امتداد العالم

بات السوريون لا يبالون 
كثيراً بكل صنوف 

العدوان التي يتعرّض 
لها بلدهم في ظل 

الطغمة الحاكمة

سينشغل لبنان في 
ملف على تماس 

مع ملف المودعين 
اللبنانيين، إذ تعمل 

حكومة تصريف 
الأعمال على شطب 

أموالهم من دفاترها 
المالية
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